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 مقدمة  

كانت بحيرة تشاد التي تحيط بها أربع دول )تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا( في الجزء الأوسط من الساحل تعاني قبل 

أزمة وباء كورونا الحالية من أنشطة عدة جماعات مسلحة تستخدم العنف لفرض سيطرتها على المنطقة ولإخضاع 

قتصادية والاجتماعية. ولا تزال جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد لنزول تحت مطالبها السياسية والالالحكومات والسكان 

 .)أو بوكو حرام( تتصدر هذه الجماعات وخاصة في منطقة شمال شرق نيجيريا

 

ه الوكالات الحكومية اهتماماتها نحو مواجهة انتشار الوباء وقد أدى ارتفاع عدد المصابين بكورونا في نيجيريا إلى أن توج   

سهم في تفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية في المناطق الريفية والبلدات النائية في شمال أالأمر الذي  ؛ئيسةفي المدن الر

 .البلاد

؛ شهدت البلدات (1)عندما أكدت الحكومة النيجيرية أولى حالات الإصابة بكورونا ،2020فبراير/شباط  27فمنذ يوم 

لت وفيات جماعية غامضة ج   ا في حالات الوباء المؤكدة، كما س  رتفاعًا ملحوظً الواقعة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا ا

التي تضررت أجزاء منها بسبب تمرد بوكو  ،ثاني أكبر مدن نيجيريا من حيث عدد السكان، ويوبي ،من كانو في كل   

 .(2)حرام

 

وأيدهم في ( 3)وباء كورونا المستجد ن عددا كبيرًا من ضحايا تلك الوفيات الغامضة قد أظهروا أعراضأويرى الأطباء 

رغم نفي حكومة كانو وجود أي علاقة بين تلك الحوادث وبين ( 4)ذلك وزير الصحة النيجيري بعد تحقيقات وزارته

، وقد استغلت الجماعات المسلحة وعلى رأسها بوكو حرام هذا الوضع الجديد لتكثيف هجماتها وتوحيد صفوفها، (5)كورونا

هت اهتمامها لأمور عاجلة ورفع القيود المفروضة على بعض القرى المراقبة من قوات الجيش التي وج   وذلك بسبب تراجع

 .(6)الواقعة في حدود نيجيريا مع دول منطقة بحيرة تشاد

 

 أرشيف(-حملة أمنية سابقة للقوات النيجيرية على مسلحي بوكو حرام )الجزيرة
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بدأت تشهد تنامي ظاهرة العنف في أماكن جديدة بالشمال الغربي والحزام الأوسط  -إذ تكافح أزمة كورونا-على أن نيجيريا 

)الشمال الأوسط(؛ فمجموعات من المسلحين أو عصابات مجهولة تهاجم بانتظام عدة قرى في المنطقتين وتسرق آلافًا من 

 .(7)المواشي وتقتل عشرات من السكان وزعماء القرى المحليين في كل عملية لها

 

مختطفين، فقد ذهبت التفسيرات وإذ يرى البعض أن هذه المجموعات المسلحة لا تعدو كونها قطاع الطرق أو مجموعات ال

ا؛ إذ يمكن أن تكون النزاعات المسجلة في المنطقة مؤخرً  ل   ا في حدوث ج  ا رئيسً والآراء الأخرى إلى أن لتغير المناخ دورً 

 ين  ك  اوا إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ومواشيهم من قبل أصحاب المزارع الشؤالعصابات من رعاة المواشي الذين لج

ا قد يلجؤون إلى حمل السلاح لأنهم مير الأبقار لمحاصيلهم. ويرى آخرون عكس ذلك بدعوى أن المزارعين أيضً من تد

 .(8) الأنشطة الرعوية الجائرةإياها سئموا من تعديات الرعاة على أراضيهم والخسائر التي تكلفهم 

 

اع الطرق على جميع تى وإن كان تعميم اسم قط  ح ،وتتوافق التفسيرات السابقة مع الوقائع المسجلة في بعض مناطق البلاد

ا لهول عمليات هذه المجموعات، المسلحين الذين يقومون بالهجمات الأخيرة في شمال غرب البلاد يثير عدة تساؤلات  نظرً 

 :هذه التساؤلات أهمو

ومن أين وجدوا تلك الأعداد الكبيرة من  ؟كيف يتمكن قطاع الطرق من القيام بتلك العمليات المدمرة واسعة النطاق -

  الدراجات النارية والأسلحة المتطورة؟

إذا كان تصاعد ظاهرة العنف في منطقتي الشمال الغربي والحزام الأوسط لنيجيريا مجرد عمليات سرقة  للمواشي أو  -

قتل الجماعي وتدمير القرى التي تقوم بها دها سكان البلاد؛ فكيف نفسر عمليات الالنزاعات بين المزارعين والرعاة كما تعو  

 !هذه العصابات باستمرار وبتخطيط محكم؟

أنشطة الحركات المسلحة في بحيرة تشاد أن هذه الميليشيات حركات تمرد  على لعين كان موقف خبراء الأمن والمط   ،وعليه

أبوبكر شيكاو  اي يقودهتالقتالية ومساعي الإصلاح المستقلة أو ميليشيات جديدة موالية لبوكو حرام، وذلك بالنظر لإمكاناتها 

 .مع جماعات مسلحة في شمال نيجيريا والمناطق المجاورة في النيجر والكاميرون -زعيم بوكو حرام-

 

 19-استجابة بوكو حرام لأزمة كوفيد

ل بحيرة تشاد إلى تشتت لقد أدت الأوضاع الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا وهجمات المسلحين الدموية مؤخرًا في دو

 .تركيز حكومات هذه الدول بين وضع التدابير للحد من انتشار الوباء ومكافحة الجماعات المسلحة بموارد شحيحة

 

من مارس/آذار الماضي، أي بعد أربعة أيام فقط من تسجيل تشاد أولى حالات الإصابة بوباء كورونا؛ شهدت  22ففي يوم 

 100ت بوكو حرام هجمات أسفرت عن مقتل ما يقرب من الحوادث دموية في تاريخها عندما شن  البلاد واحدة من أكثر 

وترك الإشراف على برامج  ،نجامينا ،على مغادرة العاصمة ،إدريس ديبي ،الأمر الذي أجبر الرئيس ؛(9)جندي تشادي

التي أسفرت عن قتل ألف مقاتل وفرار آخرين  الضربة العسكرية أثناءمكافحة كورونا، متجهًا إلى بحيرة تشاد لتوجيه قواته 

 .(10)من الجماعة إلى خارج حدود البلاد

 

ا في كمين شهدت قرية غونيري في شمال ولاية يوبي النيجيرية حادثة مقتل ما لا يقل عن خمسين جندي   ،وفي اليوم نفسه

فاضطر قائد الجيش النيجيري، الذي كان يجهز  ،(11)نصبته بوكو حرام تزامنًا مع ارتفاع حالات الوباء المؤكدة في البلاد

لقيادة عملية عسكرية  (12)قواته لفرض عمليات الإغلاق ونقل المرضى المصابين إلى المستشفيات، إلى مغادرة مقر الجيش
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الماضيين واستسلام المئات من  (14)ومايو/أيار (13)أسفرت عن مقتل أكثر من مئتي مقاتل في شهري أبريل/نيسان

 .(15)2020ة في يوليو/تموز الجماع

 

موقفه تجاه وباء كورونا؛ حيث  ،2020أبريل/نيسان  15في  ،في رسالة صوتية ،ل أبوبكر شيكاومن جهة أخرى، فص  

ا وصفه بأنه عقاب إلهي للعالم بسبب كثرة الذنوب وارتكاب المحرمات، وأن العلاج الوحيد يكمن في التوبة إلى الله، منتقدً 

المفروضة كالتباعد الاجتماعي وتعليق صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والتفاعلات الاجتماعية  التدابير الصحية

بع في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة مما ت  ، وهو ما يعني أن كل النصائح والإرشادات الصحية لن ت  (16)الأخرى

صابين به أثناء تنقلهم داخل تلك المناطق وتفاعلهم مع ز إمكانية نشره من قبل مقاتليها المعيق جهود احتواء الوباء ويعز   يس

 .السكان

 

فريقيا، الفصيل المنشق عن بوكو حرام، فقد تجاهل النقاط التي تناولها شيكاو حول إأما تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب 

ركزت على  ،2020أبريل/نيسان  19في  ،الصادرة عن داعش أ،كورونا، ولكن افتتاحية النشرة الأسبوعية من مجلة النب

ا، كما أن هناك إشارة إلى أن الوباء فرصة لتحقيق المزيد من أنشطة الجماعة والتقدم الذي أحرزته في بحيرة تشاد مؤخرً 

المكاسب ولتوسعة مناطق سيطرتها ولتكثيف هجماتها على النمط الذي نفذته في منطقة بحيرة تشاد في شهر مارس/آذار، 

لان انتباه حكومات دول بحيرة تشاد ن الوضع الحالي الذي يفرضه كورونا والانكماش الاقتصادي الناتج عنه سيحو   وأكدت أ

 .(17)إلى أمور اجتماعية واقتصادية أخرى

 

 تصاعد العنف في الشمال الغربي والشمال الأوسط لنيجيريا

الكبيرة من المساحات التي سيطرت عليها بوكو حرام قبل نجحت القوات النيجيرية والقوات المشتركة في استعادة الأجزاء 

هي: أداماوا وبوتشي وغومبي وتارابا  ،في شمال شرق نيجيريا والتي تشمل ولاية بورنو وخمس ولايات أخرى 2015عام 

 .ويوبي

 

ا المحليون وغالبً  ا من توترات ونزاعات اعتاد عليها السكانأيضً  على أن منطقتي الشمال الغربي والشمال الأوسط لم تخل  

ما تكون بين المجتمعات الزراعية والرعوية. وقد فشلتْ بوكو حرام في محاولات سابقة لفرض سيطرتها عليهما كما فعلتْ 

 .في شمال شرق البلاد

 

والارتفاع المفاجئ منذ بدء أزمة وباء كورونا لعمليات اللصوصية والاختطاف  2011بل إن تصاعد العنف والجرائم منذ 

هجمات الدموية من قبل مسلحين في شمال غرب نيجيريا يؤشر على حدوث تحول جديد في نمط الحوادث التي تشهدها وال

محمد  ،هذه المنطقة التي تضم ولايات جيغاوا وكادونا وكانو وكاتسينا )الولاية التي ينتمي إليها الرئيس النيجيري الحالي

 .بخاري( وكيبي وسوكوتو وزمفارا

 

ها مسلحون مجهولون، بينما شهدت كاتسينا وسوكوتو وزامفارا سلسلة هجمات شن   ،وحده 2020نيسان /ففي شهر أبريل

من سكان  اا من الماشية وقتلوا ثمانية عشرً وا آلافً سرقأيار، و/مايو 31و 30هاجم خمسمئة مسلح قريةً في كاتسينا يومي 

اللاجئين أن العنف في شمال غرب نيجيريا من أبريل/نيسان (. وقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 18القرية وزعيمها)

 .(19)ألف شخص على الفرار إلى دولة النيجر المجاورة 23قد أجبر نحو  2020حتى منتصف مايو/أيار 
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جدير بالذكر أن محاولات إيجاد حل دائم لانعدام الأمن في شمال غرب نيجيريا وشمال وسطها باءت بالفشل؛ ففي العام 

حاكم ولاية كاتسينا عدة جلسات  مع ممثلي مجموعات الميليشيات إلى جانب كبار  ،عقد الحاج أمين بلو مساري ،الماضي

المسؤولين الحكوميين وعناصر الأمن والحكام التقليديين وممثلي رعاة الأبقار لبحث طرق وقف الأنشطة التي تكدر أمن 

نتيجة إيجابية، إذ لم يلتزم المسلحون بجانبهم  ةسات لم تسفر عن أي. غير أن هذه الجل(20)االولاية، ومنحهم عفوًا حكومي  

ا أقالت الحكومة زعيمًا تقليدي   ،الأمر الذي أدى إلى تغيير مسؤولي الحكومة نبرات صوتهم. وفي ولاية زمفارا ؛من الصفقة

النيجيرية التي كثفت منذ يونيو/حزيران كما طلبت تدخل القوات الأمنية  (21)ورئيس بلدة أخرى بتهمة التواطؤ مع المسلحين

 .غاراتها الجوية على مخابئهم المختلفة بشمال غرب البلاد (2020) الماضي

 

وإذ يواصل الجيش بشكل يومي إعلان نجاحاته ضد المسلحين في شمال غرب نيجيريا وتفيد تقارير بأن العمليات العسكرية 

، (22) قدرات بوكو حرام وأن أبوبكر شيكاو قد أبدى استعداده للاستسلامالأخيرة من القوات التشادية والنيجيرية أضعفتْ 

قد نفى فكرة استسلامه، حتى وإن كانت مواعظه  ،2020أبريل/نيسان  30صدر يوم  ،إلا أن شيكاو في تسجيل صوتي

 .(23)حملات العسكريةلمقاتليه عن الصبر والثبات وتفاوض المؤمن إذا ما كان في موقف القوة تؤكد روايات تأثره بتلك ال

 

 خطة توسعية لبوكو حرام أم مجرد حوادث عابرة؟

 ،شمال شرق نيجيريا ، بين الجماعة في بورنويرى خبراء الأمن المتابعون لأنشطة بوكو حرام وقياداتها أن هناك تواصلًا 

وبين المجموعات المسلحة في ولايات الشمال الغربي )زمفارا وكاتسينا وغيرهما( وولايات الشمال الأوسط )كوغي والنيجر 

وتلميحات شيكاو إلى خيار الحوار مع  ،النيجيري والتشادي ،وغيرهما(؛ فالخسائر التي تتكبدها بوكو حرام من قبل الجيشين

مبراطوريته من خلال ربط الشمال إأنه قد تراجع عن أجندته التوسعية لتأسيس الحكومة النيجيرية لا يعني بالضرورة 

عندما عاش في كانو )شمال غرب نيجيريا(  2012إذ بدأ التخطيط لها عام  ؛الشرقي مع الشمال الغربي والشمال الأوسط

 .(24)رياقبل انتقاله إلى مناطق الغابات النائية في ألاغارنو وسامبيسا في بورنو شمال شرق نيجي

 

؛ تجري حوارات بين مجموعات الميليشيات في شمال غرب نيجيريا وبين 2020فبحسب تقرير مثير في يونيو/حزيران 

ف من ا من شيكاو الذي خف  لاحظ مؤخرً بوكو حرام للاتفاق بينهما ولحصول الأخيرة على ولاء الأولى، وهذا يتوافق مع ما ي  

نه عشملت إعدام منتقديه داخل الجماعة والتي أدت إلى انشقاق العديد من المقاتلين حدة تشدده المعهود واستفزازاته التي 

فريقيا وفرار الآخرين إلى إللانضمام إلى جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان أو تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب 

  .خارج الحدود النيجيرية

 

خيرة التي تتعرض لها بوكو حرام تفرض على شيكاو الانخراط في المصالحة ا أن الهزائم المتتالية الأويجدر بالذكر أيضً 

مع فصائل مختلفة؛ إذ أبدى استعداده لمنح رجال الدين ومقاتلي جماعته استقلالية نسبية في المنطقة والأراضي التي 

ا لجميع الحركات زعيمًا روحي   ا أويسيطرون عليها خارج غابة سامبيسا التي تعد مقر شيكاو، وهي خطوة ستجعله خليفة عام  

 .الموالية له

 

ل لشيكاو تأمين ولاء مجموعات الميليشيات والحركات المسلحة، بما فيها ميليشيا باكورا في جمهورية النيجر ومما يسه   

مقاتل، وهو أكبر عدد من المقاتلين المسلحين خارج غابة سامبيسا؛  700والتي تنشط بالقرب من الحدود مع نيجيريا وتضم 

فريقيا، تعانيان من أزمات مستمرة؛ فجماعة إأنصارو وولاية غرب أن الجماعتين المتنافستين لبوكو حرام، وهما جماعة 

فريقيا في استراتيجياتها للتوسع بسبب إ، بينما تخفق ولاية غرب 2012ا ملموسا منذ عام ا أو انتشارً أنصارو لم تشهد نمو  
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في ولايات تارابا وكوغي وكاتسينا ن هذه الميليشيات المسلحة، أمثال المقاتلين م  . وبالتالي تؤْ (25)صراع داخلي حول القيادة

م لها مكسب الانتماء إلى كيان مهيمن قوي والاستفادة من قدراته وخبراته وسوكوتو، بأن صفقتها مع بوكو حرام ستقد   

 .(26)القتالية

 

حة في ا عن تطورات ما يحدث بين مجموعات الميليشيات والجماعات المسلوحيث لم تكشف القوات الأمنية النيجيرية رسمي  

مختلف المناطق بشمال نيجيريا؛ فإن منسق عمليات وسائل الإعلام للجيش النيجيري، اللواء جون إينينش، يؤكد ما سبق 

أن مقاتلي بوكو حرام إلى إذ أشار في تصريح له  ؛بطريقة أو أخرى، وهو بذلك ينفي رواية قطاع الطرق وسارقي المواشي

 بنوع الأسلحة التي عثر عليها الجيش مع هذه الميليشيات المسلحة مثل وسط، مستدلا  ينتقلون إلى الشمال الغربي والشمال الأ

عهد في السابق المدافع المضادة للطائرات، وبنادق "بي كي تي" القادرة على إسقاط طائرة وغيرهما من الأسلحة التي لم ت  

 .(27)مع سارقي الأبقار في المنطقة

 

 خاتمة

رار الهجمات من بوكو حرام بشكل شبه يومي؛ يواجه الرئيس بخاري انتقادات واسعة من على خلفية أزمة كورونا واستم

تصاعد انعدام الأمن الذي تواجهه الولاية والمناطق  ضد ،2020زيران حفي يونيو/ ،سكان ولايته كاتسينا الذين تظاهروا

المتمثلة في محاربة الفساد  2015المجاورة، وطالبوه باختيار أحد أمرين: تنفيذ وعوده التي أوصلته إلى السلطة عام 

 .(28)والقضاء على الإرهاب، أو الاستقالة من الرئاسة لفشله في احتواء الأزمة

 

الراهن بما إذا كانت للحكومة النيجيرية وحكومات الدول المجاورة والشركاء الدوليين في  وإذ لا يمكن الجزم في الوقت

الحرب ضد الإرهاب استراتيجيات للتعامل مع تطورات خطة بوكو حرام التوسعية، فإن حكومات ولايات إقليم الشمال 

 Civilian Joint) العمل المدنية المشتركةالنيجيري بحاجة إلى تعزيز الشرطة المجتمعية نظرًا للنجاح الذي سجلته فرقة 

Task Force = CJTF) -   التي تضم حراسًا محليين ومراقبي الأحياء المتطوعين في تعاملها مع مشاكل الأمن وتمرد

 .بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد السفلي

__________________________ 

 باحث نيجيري مختص بالقضايا التعليمية ومهتم بالشؤون الإفريقية. ،يْ نجم الديند  ل  حكيم أ  *
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